
هـل ينقـل ابـن سـلمان الحـرب بالوكالـة مـع
إيران من اليمن إلى لبنان؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

حلقة جديدة من مسلسل الصراع على النفوذ بين إيران والسعودية، سخّرت فيها الأخيرة إمكاناتها
كافة وحلفاءها لتحجيم الأولى حتى لو كان مسرح الأحداث أرضًا عربية أو إسلامية، وهو ما كشفته

رسالة سرُبت من بريد السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.

يــر الخارجيــة الرسالــة عبــارة عــن برقيــة موجهــة مــن الســفيرة الأردنيــة في واشنطن دينــا قعــوار إلى وز
الأردني بتــاريخ  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني ، بعــد لقائهــا مــدير شــؤون الــشرق الأوســط في
مجلس الأمن الوطني الأمريكي مايكل بل، تناولت عددًا من الموضوعات على رأسها تلميح سعودي
بنقــل ساحــة الصراع مــع إيــران إلى أرض جديــدة غــير اليمــن، ووقــع الخيــار علــى لبنــان لتكــون أرض

المواجهة البديلة، حسبما كشفت “الأخبار” اللبنانية التي نشرت نص الرسالة.

ربما لم يكن مفاجئًا ما كشفته الرسالة المسربة من بريد العتيبة، إذ إنها تتناغم وبصورة كبيرة مع ما يثار
بين الحين والآخـر عـن رغبـة سـعودية جامحـة في الخـروج مـن المـأزق اليمـني بعـد الورطـة الـتي أوقعـت
يـاض نفسـها وحلفاءهـا منـذ مـارس  وحـتى اليـوم، إلا أن إستراتيجيـة الخـروج وكيفيتـه فيهـا الر
هي مـا يجـب الوقـوف حيـاله، خاصـة أن بلـدًا عربيًـا آخـر ربمـا ينضـم إلى قائمـة ساحـات المعـارك الـتي
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تحارب فيها المملكة خصمها اللدود بالوكالة.

من اليمن إلى لبنان

يـر الخارجيـة الأردني – الـتي جـاءت  ملفـات رئيسـية تطرقـت إليهـا الرسالـة الموجهـة مـن قعـوار إلى وز
تحـت عنـوان “لقـاء مـع مـدير شـؤون الـشرق الأوسـط في مجلـس الأمـن الـوطني الـدكتور مايكـل بـل”

– أولها تلميح السعودية بنقل حربها بالوكالة ضد إيران من اليمن إلى لبنان.

الســفيرة الأردنيــة في واشنطــن نقلــت عــن بــل – الــذي خــدم سابقًــا في الجيــش الأمريــكي في مواقــع
متفرقة من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ولفترات متعددة لعل أهمها “د الصحراء” و”عاصفة
يــري كــان محتجــزًا في الصــحراء” (حرب الخليــج الثانيــة) وغــزو العــراق عــام  – قــوله إن الحر
يا، وثانيًا الانفكاك السعودية حيث اشترطت عليه الرياض شرطين هما: أولاً الانفكاك التام عن سور
يـري الماليـة الـتي عـن حـزب الله وإبعـاده عـن مؤسـسات الدولـة، وإلا ستسـتخدم بعض تعـاملات الحر

تغض عنها الطرف حاليا، ضده.

تتناغم رسالة قعوار المسربة مع ما كانت كشفته رسائل العتيبة السابقة من أن
ولي عهد السعودية يريد الخروج من اليمن، لكن الأمير الطامع في كرسي

الخلافة لن يقدم على هذه الخطوة على ما يبدو قبل أن يضمن
مقابلاً مؤلماً لإيران

وأضاف أن عبد الرحمن السدحان، وهو مستشار الأمير محمد بن سلمان، ألمح إلى أنه من الأفضل أن
تنتقل حروب إيران بالوكالة من اليمن للبنان، غير أنه كشف عن نتائج اجتماعات سابقة عقدها مع
دبلوماسـيين إسرائيليين تطرقـت إلى هـذه المسـألة خلصـت إلى وجـود قلـق لـدى الإدارة الأمريكيـة مـن
تسرع ولي العهد السعودي في اتخاذ مثل هذه الإجراءات في الوقت الراهن كونها قد تؤثر سلبًا على

استقرار السعودية.

ثــاني الموضوعــات الــتي تضمنتهــا الرسالــة كــانت بخصــوص الأزمــة الخليجيــة، حيــث أشــار بــل إلى أن
محاولات المصالحة بين قطر والدول الأخرى ما زالت مستمرة ولكن دون فائدة، ومع ذلك فهناك

بوادر إيجابية على صعيد التعاون العسكري والدفاعي بينها، خاصة مع المملكة العربية السعودية.

ثم تطرق إلى الحديث عن الملف السوري متسائلاً عن مصير نحو  ألف مقاتل أجنبي إرهابي، وإلى
أيــن ســيذهبون، وأضــاف أن هنــاك قلقًــا من أنهــم ســيتوجهون للأردن حيــث لا يوجــد أي خيــار آخــر
أمـامهم، ومنه إلى مسـألة العلاقـات الأردنيـة الإسرائيليـة، حيـث قـال: “الإسرائيليـون يقولـون للجـانب

الأمريكي إنهم يحاولون الاتصال مع الأردن ولكنه لا يجيب”، على حد تعبيره.

ير خارجيـة بلادهـا بإدانـة مـدير شـؤون الـشرق ثـم اختتمـت السـفيرة الأردنيـة في واشنطـن برقيتهـا لـوز
ير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون وأسلوب الأوسط في مجلس الأمن الوطني الأمريكي لوز



ير مما يراه كتدخلات مجلس الأمن الوطني، وذكرت إدارته لوزارته، ملمّحًا لوجود حساسية لدى الوز
كثر غضبًا مؤخرًا، وقد يكون هناك صحة لما يُتداول بشأن إمكانية تغييره. أن تيليرسون أصبح أ

عبد الرحمن السدحان مستشار ولي العهد السعودي

كثر إيلامًا خروج أ

تتناغم رسالة قعوار المسربة مع ما كانت كشفته رسائل العتيبة السابقة من أن ولي عهد السعودية
يريد الخروج من اليمن، لكن الأمير الطامع في كرسي الخلافة لن يقدم على هذه الخطوة على ما
يبـدو قبل أن يضمـن مقابلاً مؤلمـًا لإيران، تشـاركه تـل أبيـب في التطلـع إليـه والـدفع باتجـاهه، وهـو مـا

ساق مستشاره للتلميح إلى نقل المعركة إلى لبنان.

تكبــدت الســعودية مــع دخــول حربهــا في اليمــن عامهــا الـــ العديد مــن الخســائر الماديــة والبشريــة
ســـاهمت بشكـــل كـــبير في إجهـــاض الاقتصـــاد، ســـواء مـــن خلال الاضطـــرار إلى الاقـــتراض الخـــارجي
أم تعـرض الموازنـة العامـة للعجـز خلال السـنوات الــ الماضية، وهـي الخسـائر الـتي تبـاينت التقـديرات
بشــأن حجمهــا دون أفــق واضــح للحســم العســكري، مما ينعكــس بالتبعيــة علــى الوضــع الاجتمــاعي

والسياسي.

زاد مـن هـذه الضغـوط النقلـة النوعيـة في إدارة الحـوثيين للمعـارك ونقلهـا إلى الـداخل السـعودي عـبر
اختراقهم الحدود الجنوبية للمملكة في جازان وعسير ونجران، فضلاً عن استهدافهم مواقع حيوية
يــاض بعــشرات مــن الصــواريخ الباليســتية الــتي يتطلــب التصــدي لهــا ملايين في قلــب العاصــمة الر

الدولارات يوميًا.

عبد الرحمن السدحان وهو مستشار الأمير محمد بن سلمان ألمح إلى أنه من
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الأفضل أن تنتقل حروب إيران بالوكالة من اليمن للبنان

ير ســـعودية تشـــير إلى أن تكلفـــة الطـــائرات المشاركـــة بـــالحرب تصـــل إلى نحـــو  مليـــون دولار تقـــار
كثر من  مليارات دولار في  سنوات، فيما أعلنت يًا تشمل التشغيل والذخائر والصيانة، أي أ شهر
قوات التحالف بقيادة السعودية في مارس/آذار الماضي أن عدد الطلعات الجوية التي نفذها طيرانها
كثر من  ألفًا، وبالتالي تكون تكاليف الضربات الجوية قد بلغت خلال عامين ما في اليمن بلغت أ
بين  و مليارات، إذ تترواح تكلفة الطلعة بين  ألفًا و آلاف، وهي تكلفة الطلعة بمقاييس

القوات الجوية الأمريكية.

يــن اصــطناعيين للأغــراض العســكرية بلغــت . مليــار “فــورين بــوليسي” ذهبــت إلى أن نفقــات قمر
دولار في الأشهر الـ الأولى للحرب، بينما تبلغ تكلفة طائرة الإنذار المبكر (أواكس)  ألف دولار في
الساعة أي . مليار دولار سنويًا، في حين كشفت مجلة التايمز البريطانية عن تقدير تكلفة الحرب

بنحو  مليون دولار يوميًا أي  مليار دولار سنويًا و مليار دولار في  سنوات.

خسائر كبيرة تتكبدها السعودية في اليمن

ماذا بعد؟

بــات مــن الواضــح أن تعــويض الســعودية خسارتهــا في اليمــن أمــرًا مســتبعدًا، وأن احتمــالات تحقيــق
انتصار مدو ضد الحوثيين المدعومين إيرانيًا ضعيفة جدًا، ومن ثم فإن بقاء أمد الحرب هناك فترات
أطول لا يعني سوى مزيد من نزيف المال يذهب بالاقتصاد السعودي إلى منحدرات أخرى لا تؤمن

عقباها.



 المقترح في حد ذاته غير مستبعد آجلاً كان أو عاجلاً، وهو ما يضع اللبنانيين
إبان تهديد مستمر خلال الفترة القادمة

ومن ثم هناك معضلة أمام الرياض، فإن أرادت الخروج على وضعتيها الحاليّة المنهزمة فإن ذلك
ربما يكون له تداعيات سلبية على صورة المملكة في الخا وعلى تقدير حجم قوة النظام الحاكم
داخليًا، وهو ما يخشاه ابن سلمان بصورة كبيرة، خاصة وهو الذي طالما يتشدق بعبارات التهديد

والوعيد لطهران إلى الحد الذي لوح فيه بإمكانية نقل المعركة إلى داخل إيران نفسها.

في العامين الأخيرين على وجه الخصوص تعرضت الأجندة السعودية داخل لبنان لبعض التغيرات
يـادة نفـوذ حـزب الله داخليًـا، ومـا تلاهـا مـن عقوبـات فرضتهـا الريـاض ضـد بـيروت علـى خاصـة مـع ز
رأسها وقف تمويلها ودعمها للجيش اللبناني، بخلاف الضغط على حلفائها من قوى الـ من آذار،
واحتجاز رئيس الحكومة سعد الحريري وإجباره على تقديم استقالته – التي تراجع عنها فيما بعد
يارته قبل الأخيرة للمملكة، هذا بخلاف الضغوط المادية المتمثلة في وقف شركة “سعودي – خلال ز
أوجيه” المملوكة للحريري في السعودية، التي كانت تعد المورد الأكبر لتمويل تيار المستقبل الذي يرأسه

رئيس الحكومة.

الانتخابــات اللبنانيــة المقــرر لهــا الـــ من مايو/آيــار القــادم ربمــا تكــون فرصــة لعــودة النفــوذ الســعودي
يــادة رقعــة النفــوذ الإيــراني عــبر ذراعــه العســكري حزب الله، وإن داخــل لبنــان مــرة أخــرى في مواجهــة ز
كــانت التقــديرات تشــير إلى عكــس ذلك خاصــة بعــد اســتعداء المملكــة لقطاعــات كــبيرة مــن الشعــب

اللبناني بسبب تصرفاتها خلال الفترة الأخيرة.

قـــد يكـــون مـــن الصـــعب الذهـــاب إلى مـــا ألمـــح إليـــه مســـتشار ولي العهـــد الســـعودي عبد الرحمـــان
السدحان بشأن نقل الحرب بالوكالة مع إيران من اليمن إلى لبنان، في الوقت الراهن على الأقل، غير
أن المقـترح في حـد ذاتـه غـير مسـتبعد آجلاً كـان أو عـاجلاً، وهـو مـا يضـع اللبنـانيين إبـان تهديـد مسـتمر

خلال الفترة القادمة.
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